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في حديث القبرة والصياد قالت له حكمتها الأبلغ “لا تظنن ما لا يكون أنه يكون”، نتذكر حكمة القبرة
ونحـن نتـابع الانتقـالات الخريفيـة أو المركـاتو السـياسي في برلمـان تـونس وحوله، نعيـد اكتشـاف طبيعـة
مكونات المتاجرين بمناصبهم وخلفياتهم لنقول إن تطور العقل السياسي والأخلاقي لمكونات المنظومة

القديمة وممارستها هو ضرب من المستحيل، القبرة علمتنا.

عمليـة الانتقـال الـتي نتابعهـا هـي لعبـة مـراهنين يغـيرون فـرس رهـانهم في اللحظـة الأخـيرة ليبقـوا في
مجال تحصيل المنفعة بالسياسة، أما مصلحة البلد وحاجته إلى تطوير مؤسساته السياسية المدنية
منها والحكمية فمسألة لا تأتي ضمن شواغل مكونات هذه المنظومة منذ تأسست، وما هذه الحركة

يع الغنائم. إلا تغيير جلد أو تغيير ملابس للخروج لحفل جديد من توز

الهروب من حضن الرئيس

يـد أن أسـتعير صـورة العصـافير الـتي فتـح قفصـها فطـارت لأقـارن خـروج نـواب النـداء مـن النـداء إلى أر
كتلة الائتلاف الوطني الموالية للشاهد، لكنني أجد الصورة غير مطابقة للواقع، لذلك تفرض صورة
أخرى نفسها هي صورة الدجاج وقد فتح قنه فانتشر، فلم يتحرر النواب إلى أفق سياسي أرحب وإلى
ممارسـة سياسـية مختلفـة بـل نقلـوا ثقلهـم القـانوني (كنـواب) إلى بيـت الشاهـد، وقـد تيقنـوا أن بيـت
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الباجي لم يعد فيه ما يكفي من الغذاء ولكل شيء ثمن.

حركــة الانتقــالات النيابيــة لم تحكمهــا أفكــار سياســية، فالشاهد لم يقــدم أفكــارًا جديــدةً في مجــال مــن
مجالات الحكم وهو يناور للبقاء، ولم يعرف عنه أفق تفكير سياسي ينتج أطروحات حكم، رجل جاء
بالصدفة أو بتقدير غير مدروس وجوهر فعله السياسي (حتى الآن على الأقل) لا يختلف في شيء عن
سياسات ما قبل الثورة؛ لذلك فمناصرته لا تتم لفكره أو لبرنامجه بل لأنه مسك خيوط قوة تمكنه
مـن العطـاء علـى قاعـدة سـياسة بـن علـي (العطـاء علـى قـدر الـولاء) وهنـا نجـد طبيعـة الانتقـالات إلى

صفه وهنا نجد طبيعة منظومة الحكم القديمة.

في حديث الرئيس الباجي الأخير حمّل شريكه في الحكم مسؤولية إنهاء
 التوافق السياسي الذي حكم بعد انتخابات

ـــم، وهي قـــراءة ـــات المنظومـــة والمشهـــد ووجـــدت أن الرئيـــس انتهـــى كملاذ ومغن لقـــد قـــرأت مكون
صحيحة، لكن عوض تقديم نقد ذاتي والخروج إلى فكرة جديدة بروح مختلفة انتقلوا بمثل حالتهم

إلى ملاذ جديد ومغنم جديد.

الرئيس أنهى عهدته قبل الأوان

في حديث الرئيس الباجي الأخير حمّل شريكه في الحكم مسؤولية إنهاء التوافق السياسي الذي حكم
بعد انتخابات ، وكرر أن الغنوشي نفض يده من الرئيس ومن العمل معه، وكان حرصه على
الأمـر بمثابـة أمـر سري لتـوجيه الاهتمـام بعيـدًا عـن السـبب الحقيقـي لنهايـة هـذا التوافـق الـذي قبلـه
التونسيون كدواء مر في أزمة صحية، فقد أراد الرئيس صرف نظرنا إلى الجهة الخطأ لكي نغفل أو لا

نهتم بمناورته الكبيرة من أجل تمهيد السلطة لولده من بعده.

لم يعد الأمر خافيًا على أحد وأول المنتبهين هم مكونات حزبه (النداء)، فهذه المناورة لم تفكك حزب
النداء فحسب بل عزلت الرئيس وأنهت عهدته السياسية قبل أوانها، لقد نطق فيما يشبه اعتراف
اليـائس أن مسـتقبله قـد صـار وراءه وهـي عبـارة تقتـضي أن لا يفكـر في ترشيـح نفسـه أو لعلهـا العبـارة
الكاشفة لما روج من أنه تلقى أوامر خارجية بعدم ترشيح نفسه، إن الخدمة الوحيدة المتبقية له الآن
هي حماية تونس من انتخابات رئاسية سابقة لأوانها لا يبدو أن أحدًا قد استعد لها، فمن هم خا

حزبه أدركوا ذلك فكيف بمن هو داخل الحزب يتابع مناورات الرئيس وابنه.

أفق المركاتو؟

“تطوير العمل السياسي في أفق انتخابات ” هذه جملة قيلت مرات كثيرة في تبرير الانتقالات
وهــي مــن حــديث القــبرة فلا معجــزة في الأفــق ولكــن خلــف وجــوه النــواب الســياح وجــب أن نــرى
الجهـــات/القوى الاقتصاديـــة الـــتي بـــدأت تغـــير ولاءاتهـــا نحـــو الشاهـــد بـــدءًا من النـــواب الأغنيـــاء إلى

مؤسسات اقتصادية لا يتكلم مسؤولوها كثيرًا ولكنهم يعرفون أين يخفون بيضهم.



لن يكون الشاهد محتاجًا إلى أفكار كبرى، فربما سيردد مثل سلفه المهدي
جمعة (دعونا من القضايا الكبرى)، بل سيكون محتاجًا إلى إسناد مالي داخلي

وخارجي أما طبيعة الحكم فستظل واحدة

ــا، وإن كــان ثقلهــم القــانوني الآن يــزن كثيرًا، فهــم غــني عــن القــول إن النــواب ليســوا إلا وجهًــا خارجيً
ضمانــة بقــاء الشاهــد، إلا أن المنظومــة ليســت النــواب بــل هــي شبكــة علاقــات اقتصاديــة وماليــة
وارتباطات خارجية خاصة مع الاقتصاد الفرنسي، فهذه المنظومة عرفت كيف تكمن في شهور الثورة
الأولى (أيام السفساري) ثم عادت بكل ثقلها مع حزب النداء، فبمجرد أن أطلق الباجي الفكرة وجد

عنده حزبًا يغطي كامل تراب البلاد وكتلة نيابية في المجلس التأسيسي.

الآن تشاهد المنظومة الرئيس في حالة ضعفه فتقرأ نهاية دوره فتنقل أثاثها إلى بيت الشاهد، كم يزن
الشاهد عندها؟ سيزن بقدر ما يحافظ على أموالها وعلاقاتها وشبكة منافعها الداخلية والخارجية
كــثر ممــا يــدر عليهــا وجههــا بمــا في ذلــك بــل في مقدمــة ذلــك قنــوات الفســاد المــالي الــتي تــدر عليهــا أ

الاقتصادي الرسمي (الشكلي).

يـة لرأسـه يمكـن أن قـد يطلـب الشاهـد الكثـير فهـو الآن في موقـع قوة، فالمنظومـة لم تنتـج رؤوسًـا مواز
تناطحه، ولم تعدد المنظومة الرؤوس والاحتمالات، لذلك ستعطي الشاهد الكثير مما لديها وستكون

ترجمة ذلك إعادة بناء المنظومة بقوة المال، عملية ترميم وتجميل مكلفة جدًا لأن بديلها مخيف.

هـل يكفـي المـال لبنـاء حـزب حكـم؟ في الحالـة التونسـية الأمـر ممكـن جدًا، فقـد حكـم المـال دون أفكـار
دومًا وتاريخ الحزب الحاكم هو تاريخ حزب بلا أفكار ولا أطروحات، ورغم ما حدث من تعدد حزبي
بعد الثورة فإن أسلوب الحكم ظل أقرب إلى التطبيب منه إلى الطب مع شحنات وطنية مزيفة في

الإذاعة.

لن يكون الشاهد محتاجًا إلى أفكار كبرى، فربما سيردد مثل سلفه المهدي جمعة (دعونا من القضايا
الكـبرى)، بـل سـيكون محتاجًـا إلى إسـناد مـالي داخلـي وخـارجي أمـا طبيعـة الحكـم فسـتظل واحـدة؛

لذلك عنوننا الورقة بأن المنظومة تغير ملابسها أما جسدها فواحد.

بالمـال سـيجد الشاهـد دومًـا يسـارًا بلا برنـامج يتكفـل بخـوض الحـروب الإيديولوجيـة مـن أجله، بينمـا
تنشغل دعامته الاقتصادية بتمتين بنيانها، وسنختبر هذا الاحتمال عند مفصل محدد هو مفصل
يبًا، فالنقابة ركن أساسي من أركان هذه المنظومة وهي تدرك نهاية الرئيس الإضراب العام المعلن قر

وابنه ولذلك ستأخذ حصتها في المركاتو تحت التهديد بالإضراب العام.

أيــن معارضــة المنظومــة؟ إنهــا تســتعد لتنظيــم مــراثي الديمقراطيــة، فالبكــاء تعــويض جيــد عــن حالــة
الخوف الذي يتلبس معارضة فهمت حديث القبرة على أن وصولها للحكم لا يكون أبدًا.
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